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 أريد أن أتحدث إلى أهل القرآن

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله 

 
 
لى ع الرحمن الرحيم، بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة

ا على صحابته  رسوله وسلامًا،
ً
 وتابعيهم حتى نلقاهم. ورضوان

بأن  فاكم الله وبارك جمعكم يا أهل القرآن، وأنا أتش   فحي   .. أما بعد

 أشكر من 
 
ف، حقيقة أكون الليلة بينكم، فإن لقاء أهل القرآن ش 

أه، وأشكر من يش   ي حصوله، وأشكر كل من هي 
 
ه، وأشكر من أسهم ف

 حرص على حضوره. 

 عندي
 
ي إلى أهل القرآن وج  أن أت ،وقد كانت هذه أمنية

ه بحديت 

ي عنتجدو  خاصة، ولهذا
ي هذه عن ت 

تى ي عنوان محاض 
 
ت ف ك تلبر

ها  ،الأمنية ، بل قلت بصري    ح العبارة: )أريد أن ولم أخفها  ولم أسبى

أتحدث إلى أهل القرآن(، والحمد لله على أن ذلك الآن واقع يجري؛ 

ي 
 .أتحدث إليكم وتسمعونت 

الله تبارك وتعالى  نعم  أيها الإخوة والأخوات، يا أهل القرآن، إن 

ة، لا تعد ولا تحصى  .على الإنسان المسلم كثبر

متعددة، متنوعة؛ ظاهرة وباطنة، خاصة وعامة،  وهي نعم  

ي حياته وبعد 
 
ة، مؤقتة ودائمة، مادية ومعنوية، ف ة وغبر مباش  مباش 

ي قول الله تبارك وتعالى: 
 
مماته، ما سأله وما لم يسأله، كما تحفظون ف

سْب  ﴿
َ
أ  و 

 
ه م  مْ نِع 

ُ
يْك
َ
ل
 
 ع
 
ي لغتنا ،  أي: أتمها وأكملها  [02]لقمان:  ﴾غ

 
كما يقولون ف

 "أسبغ الثوب: "العربية الكريمة
ً
ذلك وكا. ا وافيً ا تام  : جعله سابغ

ي قول الله تبارك  ،: أتمها وأضفاها "أسبغ النعمة"
 
ا ف

ً
 كما تقرأون أيض



لْ ﴿: وتعالى م 
ْ
نِ اع

َ
ْ أ ي الش  ِ

 
رْ ف

ِّ
د
 
ق اتٍ و 

 
ابِغ :  السابغة، [11﴾ ]سبأ: دِ س  هي

 
ِّ
ي يلبسهاالد

ل  جزءٍ فيوافيًا يًا قالمقاتل غطاء  وا رع التى
ُ
 ه حتى لايسبى  ك

 
 
محٍ ولا تأتيه طعنة  سيفٍ ولا رمي ر 

 
بة و ض 

 
 سهمٍ من ناحيةٍ من الن

 
، حي اة

 .هكذا هي نِعم  الله عليناو 

هذا ة نعمالمسلم: ومن أجلِّ نعم الله تبارك وتعالى وأعظمها على 

 :، فمن ذلكمٍ ع  القرآن، وهي نعمة تشتمل على نِ 

لإنسان القرآن يحصّل به الأجور، اإذا تلا ، نعمة تلاوة القرآن

شبع كِسب وي   ن  الله تبارك وتعالى القرآالروح، وقد سمّ العلوم، وي 

  من نزل بالقرآن روحًاروحًا، وسمّ 

لقراءة جماعة صلى الله عليه وسلم  انوقد استمع نبي   ،نعمة سماع القرآنوكذلك 

ي موسى الأشعريِّ  ي أتر
 
ي ر  من أصحابه رضوان الله عليهم، وقال ف

ض 

 ": - لقراءته يومًا صلى الله عليه وسلم وقد استمع -الله عنه 
 
مزامبر  زمارًا منمِ  لقد أوتيت

ي من مزامبر داود عليه السلام نفسه – "آل داود
 وهذا تعببر   - يعت 

ي معروف ي   ،عرتر   و لمن جاء بصدقته وهو أبصلى الله عليه وسلم  كما قال النتر
 
: أوف

" 
 
ي أوف  على آل أتر

 ن ،"اللهم صلِّ
 
ي أوف ي على أتر

 فسه. يعت 

ا  ، نونعمة حفظ القرآ ً ي خبر
ي صدره فقد أوتى

 
فمن جمع القرآن ف

ي الإمارة، 
 
ي الدنيا والآخرة؛ مقدم  ف

 
م ف

 
ي الإسلام: الحافظ مقد

 
ا، وف ً كثبر

حْد عند
َّ
ي الحديث: " الموت، والإمامة، والشورى، والل

 
إن من وف

ر  يبة المسلم، وحاملِ القرآن غبر
 
لغالىي ا إجلالِ الله تعالى: إكرام  ذي الش

ي عنه، وإكرام  
 
قسِط فيه والجاف  ."ذي السلطان الم 



مه القرآن،  أن يجلس بير  يدي؛ ونعمة تعلم القرآن
ِّ
مٍ يعل

ِّ
معل

 بعد
 
ل  إليه القرآن كما تلقاه عمن قبله وهكذا جيلً

 
حتى يصل  جيل ينق

يل ،صلى الله عليه وسلم إلى المصطف    .عن ربِّ العزة تبارك وتعالى ،عن جبر

 ؛ ونعمة تعليم القرآن
ِّ
ه اأن يجلس بعد إتقانه ليعل لقرآن م غبر

 .الذي تعلمه

 
 
ي تعل

 
م الصلى الله عليه وسلم: "نا م القرآن وتعليمه يقول نبي  وف

َّ
كم من تعل قرآن خبر

مه
َّ
 ."وعل

م القرآنوقد دعانا الله تعالى إلى  ،ونعمة تدبر القرآن له  تفه 
 
وتعق

 
 
لِه والتفك  ﴿ :فقال ربنا تبارك وتعالى ،رر فيهوتأم 

 
يْك

َ
اه  إِل

 
ن
ْ
ل ز 
ْ
ن
َ
اب  أ

 
كِت

 
 
ك ار  ب  ابِ م  ب 

ْ
ل
 ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
ر  أ
َّ
ك
 
ذ
 
ت لِي  اتِهِ و  وا آي  ر  ب 

 
د  .[02]ص:  ﴾لِي 

ى أن يكون لد ؛- الاستشفاء بالقرآن - ونعمة التداوي بالقرآن

ي بدنه أو  من القرآن يطلب  علاجهف -مرض  -الإنسان داء 
 
سواء كان ف

ي روحه،
 
ي قلبه ف

 
ي جسده أوف

 
 .ف

 
 
النصوص المقررة لكون  وجمهور علماء أهل السنة على أن

ي أمراض القلوب والأبدان، من مثل قوله تعالى
 
 ف

 
 :القرآن شفاء  عامة

و  ﴿
 
ا ه رْآنِ م 

 
ق
ْ
ل  مِن  ال

ب   ِّ
 
ن مِنِير   و 

ْ
ؤ م 
ْ
 لِل

 
ة حْم  ر  اء  و 

 
  [20]الإسراء:  ﴾شِف

ا، و ى به أصحابه وداو  ى، وتداو  بالقرآن وداو   صلى الله عليه وسلمى نبينا وقد تداو  

 .وكذلك فعل العلماء من بعدهم

  ،ونعمة العمل بالقرآن
 
  -ه ذكر   جل   - فما أنزل الله

 
  القرآن

 
 إلّ

  –به  ل  عم  ي  لِ 
ِّ
 بعد سماعه وتلاوته وتلق

 
ذ ي   –مه وتفه   هرر ه وتدب  مِ يه وتعل

 
نف

ي حياتنا. وي  
 
ق ويصبر واقعًا ف  طب 



  ئلت أم  كما س  
 
قِ رسول الله  المؤمنير  عائشة

ُ
ل
 
ي الله عنها عن خ

رض 

 "، فقالت: صلى الله عليه وسلم
 
ه
 
ق
ُ
ل
 
 ".نالقرآكان خ

ء   للمسلم فإنه لا يتم   ،نعمة الإيمان بالقرآنوقبل ذلك كله:  ي
 سى 

 
 
ه إلّ

ِّ
 بعد الإيمان بالقرآن وتصديقه، بل من من ذلك الذي قررناه كل

دون ذلك لا يصح الإيمان بالله، فالإيمان بالقرآن الكريم ركن من أركان 

ي الحديث العظيم  الإيمان بالله تعالى. 
 
لنا و  -وف

ُ
هو الذي نحفظه ك

قابل الفاتحة بالنسبة للقرآن  م  في 
ُ
ي القرآن هي أ

 
 القرآن كما أن الفاتحة ف

 
ّ
نة هو فإن ي الس 

 
م  السنة هذا الحديث ف

ُ
يل ،أ  –ال ق: - حديث جبر

يل عليه السلام ل ي لجبر ي عن الإيمان، قال رسول الله :–صلى الله عليه وسلم  نتر
ت   فأخبر

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن " :صلى الله عليه وسلم

ه".  ه وش   تؤمن بالقدر خبر

ي هذه النعمةعم  عظيمنِ 
 
 ف
 
 متنوعة

 
 جليلة

 
 .نعمة القرآن الكريم ؛ة

فالحمد لله ربِّ  هذه بعض جوانب نعمة القرآن على المسلم،

 .العالمير  على نعمة القرآن الكريم

 

ها الأحبة عطاء الله ولكن هذا نا قال رب محنته، كما منحة الله أو :أي 

ي سورة الفجر ينبهنا إلى ذلك
 
 ﴿  :تبارك وتعالى ف

 
ان س 

ْ
ن ِ
ْ
ا الإ م 

َ
أ
 
ا ف ا م 

 
 إِذ

 
َ
ي أ
ِّ
تر
ول  ر 

 
ق ي 
 
 ف
 
ه م  ع 

 
ن  و 
 
ه م  ر 

ْ
ك
َ
أ
 
 ف
 
ه ب  ه  ر 

 
لً
 
نر ابْت

م  ر 
ْ
ه   *ك

 
لً
 
ا ابْت ا م 

 
ا إِذ م 

َ
أ ر  و 

 
د
 
ق
 
 ف

ي 
ِّ
تر
ول  ر 

 
ق ي 
 
 ف
 
ه
 
ق
ْ
ز يْهِ رر

َ
ل
 
نر ع

 
ان
 
ه
َ
فأخبر الله تبارك  ،[11-11]الفجر:  ﴾أ

 
ّ
 الحرمان ابتلاء، ،العطاء ابتلاء  وتعالى أن

 
 فأكرمه و )ابتلاه  وأن

 
 ،(مهع  ن

 )ابتلاه 
 
عده ب ، وأخبر ربنا سبحانه وتعالى(عليه رزقه -ضيق  - ر  فقد



 ،أمام العطاء وأمام الحرمان ،(أهانن) (أكرمن)عن قول الإنسان 

  :فقال
 
ي ليس الإعطاء دليل  كرامة ،()كلً

وليس المنع دليل  ،يعت 

ي عطاء الله، ،إهانة
 
ا الله أعطى نعمة القرآن،  ليس الشأن ف

ً
 الإذ

 
شأن

ي تعاملىي أنا 
 
عمة، أين؟! الشأن ف

ِّ
 مع هذه الن

 
 ؟ماذا فعلت

هذه هي نعمة القرآن، ..  والأخوات، يا أهل القرآنأيها الإخوة 

كيف تعامل أهل القرآن مع هذه النعمة   ؟فكيف كان حال أهله معها 

م عظيمة ي عرفنا الآن أنها عبارة عن نِع 
 .الجليلة؟ التى

نا الواقع ي فيها الواقع ،يخبر
 نستفتى

 
 فيها نحصر    ،وهذه مسألة

خبر كيف ك،  والمجتمعات والأمة بأشها  الأفراد 
نا ان حالها مع القرآن؟ ي 

 
ّ
 :أهل القرآن مع القرآن نوعان الواقع أن

ه فالقرآن عنده وسيلة للعيش: يأكل بسبب ،نوع اتخذ القرآن وظيفة  -

ي مصالحه ويحقق منافعه ويحصّ 
ب ويلبس ويسكن ويقصى   لويش 

يستوي عنده أن تكون وسيلته القرآن أو أن  ؛وسيلة ةمآربه، مثل أي

  ةتكون وسيلته أيّ 
 
ي الحياةأوسيلة

 
 .خرى ف

ا للقرآن الكريم  - ً  ة لهبالنسبالقرآن  ،ونوع جعل من نفسه سفير

  القرآن:  من خدام ا يعتبر نفسه خادمً هو رسالة 

له وسعى ليؤديه، من أجل أن يبفى القرآن متوا ي كل جتتحم 
 
يل كما  رًا ف

ي الأجيال ا
 
ي الأجيال اللاحقةكان ف

 
 .لسابقة يكون ف

مه حتى لا
ّ
مه ومصى  ليعل

ّ
ي القرآن وتعل

 
اس ويلحنوا ف

 
خطىئ الن  .ي 

ي تفهيمه
 
اس ؛وفهِمه ثم اجتهد ف

 
ي الن

 
 .ليبفى القرآن ونور القرآن ف



ه بهديه وعمله  لغبر
 
 عملية

 
ي حياته ليكون قدوة

 
قه ف ما هو ك  وطب 

 .داعية إليه بلسانه وقوله

رسله أ :هو سفبر للقرآن ،الكريم هكذا جعل من نفسه خادمًا للقرآن

ا أمره  ،سلاسبى ا أرسله فلم  مره القرآن، أالقرآن و  ا نهاه ول ،ائتمر ولم  م 

 . انتهى

ا من  –إذا لم يذم  – الأولالنوع 
ً
فإنه قطعًا لن يحمد، لن ينال شيئ

ي القرآن،
 
ي وعد الله تبارك وتعالى بها أهل القرآن ف

وعدهم و  الأجور التى

ي سنتهصلى الله عليه وسلم بها رسول الله 
 
لقد أخذ ما طلب، ونال ما إليه سعى، ، ف

 " :صلى الله عليه وسلم نانوى، وكما قال نبي  كان  وحصل ما
ّ
 إن

ّ
ا مما الأعمال بالنيات وإن

فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله  ؛لكل امرئ ما نوى

ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 

نيا،"ما هاجر إليه
 
يأخذ المرأة، يأخذ المال الذي أراده من  . يأخذ الد

قالوراء ا ي أراد منها أن ي 
ذ السمعة التى

 
لان ف فلان قارئ أو :لقرآن، يأخ

 .تالٍ 

ي 
محمود بكل كلمات  ،ل المدحم  ممدوح بكل ج  والنوع الثات 

ي الحمد، م   قرآن، لصاحب الصلى الله عليه وسلم ثاب بكل ثواب ذكره القرآن وذكره النتر

ي  ،اقرأ آيات القرآن الكريم تر
 
قف مع  كل ثوابٍ  ،صلى الله عليه وسلم اقرأ أحاديث الن

لِّ أجرٍ و   القرآن، أهل   عِد بهو  
ُ
ل عِدمع ك

 
هذا من  :به أهل  القرآن وق

  ثواب سفبر 
 
طميئ  غاية الط  م 

 
 من مثل:  ،نينةأمالقرآن وأنت

ذِين  ﴿قوله تعالى: 
َّ
 ال
 
 إِن

 
ون
ُ
ل
ْ
ت ا ي  وا مِم 

 
ق
 
ف
ْ
ن
َ
أ  و 
 
ة
 
لً وا الص  ام 

 
ق
َ
أ ِ و 

َّ
اب  اللَّ

 
كِت

رْج    ي 
 
ة نِي 

 
لً
 
ع ا و  مْ شِ 

 
اه
 
ن
ْ
ق
 
ز ور  ر  ب 

 
نْ ت

َ
 ل
 
ة ار   تِج 

 
ي ، [02]فاطر:  ﴾ون وقولِ النتر



يقال لصاحب صلى الله عليه وسلم: ""، وقولِه أهل القرآن هم أهل الله وخاصتهصلى الله عليه وسلم: "

لتك عند آخر  اقرأ القرآن:  ي الدنيا فإن مب  
 
وارق ورتل كما كنت ترتل ف

 إ :الذي جعل بعض العلماء يقول الحديث "،آية تقرؤها
ّ
عدد  ن

ة بعدد آياتِ القرآن الكريم. 
 
 درجات الجن

ي 
  كل    أن يقف   فينبعى 

 
 من

 
لمتحقق ا سؤال   - مع نفسه ليسألها ا وقفة

 الغريق الذي يرجو النجاة، سؤال   ،عابرٍ  الذي لا يرض  منها بجوابٍ 

ي الردى الذي يرجو الخلاص سؤال  
 
هل هي من النوع الأول : - الواقع ف

؟ ي
و أ تخذ القرآن وظيفة فلا ثواب له،اهل هو ممن  أم من النوع الثات 

لِّ ثواب،
ُ
ي أن يسأل الإنسان نف اتخذ القرآن رسالة فقد فاز بِك

سه ينبعى 

 .فإن الأمر جد خطبر ، لالسؤاهذا 

 لكل نعمة ينعمها الله على الإنسان  -بارك الله لكم  -تعلمون 
 
أن

لة، ا ﴿سلام: كما قال سليمان عليه ال  ،جواب بمعت  رد، لها مقاب 
 
ذ
 
ه

ي  ِ
ت  و 
ُ
بْل ي لِي 

ِّ
تر
لِ ر 

ْ
ض
 
سِهِ مِنْ ف

ْ
ف
 
ر  لِن

ُ
ك
ْ
ش ا ي  م 

 
إِن
 
ر  ف

َ
ك
 
نْ ش م  ر  و 

 
ف
ْ
ك
َ
مْ أ
َ
ر  أ
ُ
ك
ْ
ش
َ
أ
َ
أ

يم   رر
َ
ٌّ ك ي ِ

ت 
 
ي غ

ِّ
تر
 ر 
 
إِن
 
ر  ف

 
ف
َ
نْ ك م   .[02]النمل:  ﴾و 

منحة أم محنة، هذه عطية أم بلية،  ،الذي يحدد هل هذه نعمةو 

، حدده ليس عطاء  الله لك، هذا خبر أم ش  عطىي من أحب   الذي ي   الله ي 

حبّ، ومن لا حدد  ي  ي هذا م :موقفك أنتهو الذي سي  ن فضل رتر

ي أأشكر أم أكفر
 .ليبلوت 

 
 
 كذلك نعلم أن الذ

 
ي حالة أن الإنسان تأتيه نعمة

 
بارك من الله ت م ف

م هل الناس هنا كلها بما يجب عليه من الشكر وتعالى ولم يقابله

هم،  العلم وغبر
ي هذه الحالة أهل 

 
أهل  القرآن  سواء؟ لا يستوي ف



هم، ة من القرآن الكريم:  وغبر ي آيات كثبر
 
شبر  إلى ذلك ف

 كما قال تعالى ي 

﴿ 
 
ق ح 

ْ
وا ال بِس 

ْ
ل
 
 ت
 
لّ  و 

 
ون م 

َ
عْل
 
مْ ت
 
ت
ْ
ن
َ
أ  و 
 
ق ح 

ْ
وا ال م 

 
ت
ْ
ك
 
ت اطِلِ و  ب 

ْ
،  [00البقرة: ]﴾ بِال

﴿ 
 
لً
 
ف
َ
اب  أ

 
كِت
ْ
 ال
 
ون
ُ
ل
ْ
ت
 
مْ ت

 
ت
ْ
ن
َ
أ مْ و 

ُ
ك س 

 
ف
ْ
ن
َ
 أ
 
وْن س 

ْ
ن
 
ت ِّ و  برِ

ْ
اس  بِال

 
 الن

 
ون ر  م 

ْ
أ
 
ت
َ
أ

 
 
ون
ُ
عْقِل

 
لْ ﴿ولماذا نقرأ قول الله تعالى ، [00]البقرة: ﴾ ت

 
ق

لْ 
 
ي ه ور

 
سْت  ي 

 
ون م 

َ
عْل  ي 

 
ذِين  لّ

َّ
ال  و 

 
ون م 

َ
عْل ذِين  ي 

َّ
ي مقام   [2]الزمر: ﴾ ال

 
ف

ل   فقط،المدح 
ُ
 و عطاء معه مسؤ  أليس ك

 
 ة،ع  بِ لية وكل منحة وراءها ت

 ليست  لية الغفبر و ؤ سفم ،ليتهو مقامه تعلو مسئو  و إنسان يعل فكل  

غبر رئيس  وهو ،المحافظ غبر  ،المأمور  غبر  ،العمدة ليةو كمسؤ 

تبة كان مدحه مؤثرً  الوزراء، ي الر 
 
 لا،  ارً وذمه مؤث افكلما علا الإنسان ف

هم، يستوي أهل العلم  كذلك الإنسان إذا اصطفاه الله لمكانة، وغبر

لةو   أعظم هل تج ،الله واختيار الله فاءِ طأعرض عن اصف اختاره لمب  
 
د

رمًا من هذا الإنسان ؟إثمًا من هذا الإنسان  أكبر ج 
 
هذا و  ؟هل تجد

نة ي القرآن وكذلك الس 
 
ع نلمسه ف ي الش 

 
لتفاوت ا ،التفاوت موجود ف

ي 
 
ي الحسنات والتفاوت ف

 
شبر  إلى بعض ذلصلى الله عليه وسلم  كما قال ،ثام الآ ف

: كي 

رمًا من سأل عن  أعظم  " ي المسلمير  ج 
 
ءٍ المسلمير  ف ي

رِّ سى  م  من فح 

رمً  ".أجل مسألته ا إثمً  ليس أعظم   كذلك أعظم  إثمًا،،  ا فهنا أعظم  ج 

لة فأعرض عن اصطفاء  من إنسان اصطفاه الله لمكانة أو اختاره لمب  

ي قول الله تبارك و تعالى:  الله ورفض اختيار الله،
 
وإشارة إلى ذلك ف

ا ﴿
 
ن
َ
جْ ل رر

ْ
خ  ي 

 
ك ب  ا ر 

 
ن
َ
 ل
 
ع
ْ
اد
 
احِدٍ ف امٍ و  ع 

 
 ط

َ
لى
 
صْبرِ  ع

 
نْ ن

َ
وسى  ل ا م  مْ ي 

 
ت
ْ
ل
 
 ق
ْ
إِذ و 

ا  لِه 
ْ
ق رْض  مِنْ ب 

 ْ
 الأ

 
بِت

ْ
ن
 
ا ت ال  مِم 

 
ا ق لِه  ص  ب  ا و  سِه 

 
د
 
ع ا و  ومِه 

 
ف ا و  ائِه 

 
قِث و 

 
 
ون
ُ
بْدِل

 
سْت
 
ت
َ
ْ   أ بر

 
و  خ

 
ذِي ه

َّ
 بِال

ت  
ْ
د
َ
و  أ
 
ذِي ه

َّ
 - الله أعرضوا عن خيار -﴾ ال

مْ ﴿
 
ت
ْ
ل
َ
أ ا س  مْ م 

ُ
ك
َ
 ل
 
إِن
 
ا ف وا مِصْرً

 
بِط

ْ
  - ﴾اه

 
ة  ﴿ - يتلوها مباش 

ْ
ت ب  ر

ض   يْهِم  و 
َ
ل
 
  ع



 ِ
َّ
بٍ مِن  اللَّ

 
ض
 
وا بِغ اء  ب   و 

 
ة
 
ن
َ
سْك م 

ْ
ال  و 

 
ة
َّ
ل
ِّ
يكون  لا. [11]البقرة:  ﴾الذ

 ة ويكون المقابل أن لا تكون على قدرملهذه المهفاك الله طاص

 !!ليةو المسؤ 

ي صحيحه  الذيالآن خبر هذا الإنسان  اسمع
 
أورده الإمام مسلم ف

ي الله عنه؛ قال: خرجن- أن تسمعه بقلبك تمت   أو  -
ي هريرة رض  ا : عن أتر

ي صلى الله عليه وسلم إلى خببر  ي انتصرنا - ففتح الله علينا، مع النتر
 يعت 

ا رر فلم نغنم ذهبًا ولا و   ،-
ً
 مْ غنِ ، ق

 
نطلقنا ثم ا ،ا المتاع والطعام والثيابن

رى -إلى الوادي 
 
 له، و   صلى الله عليه وسلمومع رسول الله  - وادي الق

 
 عبد

 
جل ه له ر ب  ه

ذام يدعى رفاعة بن زيد  ي عليه الصلاة والسلام -من ج  ، - يخدم النتر

 رسول الله  :قال
 
ر  - يحلّ رحله صلى الله عليه وسلمفلما نزلنا الوادي قام عبد

ب   متاع  ل  ي 

 ِّ ي ي  النتر ف على أحوال النتر
ش  مي  :قال –ح ي    حتى يسبى صلى الله عليه وسلم  وي 

،  بسهمفر 

ه 
 
اس  كان - مات –فكان فيه حتف

 
يفرحون وقتها لمن يفوز هذا الن

ا له الشهادة يا رسول اللهالناس الفوز فلما حصل له هذا قال
ً
 !: هنيئ

-كلا والذي نفس محمد بيده! إن الشملة " :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

، لم تصبها  - ةءالعبا  لتلتهب عليه نارًا، أخذها من الغنائم يوم خببر

 :يقول أبو هريرة،  -شقها قبل القسمة فعاقبه الله بها - "المقاسم

 .ففزع الناس

ي  -اكير  أو ش ِ  اكٍ فجاء رجل بش ِ 
ي سبر الحذاء أعزكم الله يعت 

حقبر ء  سى 

 
 
 - اجد

 .يا رسول الله! أصبت ] هذا [ يوم خيبر  فقال: 

اك من نار : "صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  اكان من نار -ش   ."أو ش 



ي حاله أيها  -أما الأول  هذا الرجل الأخبر أدرك نفسه،
 
إذا تفكرنا ف

ي الوجود نجد أن الله أنعم -الإخوة والأخوات 
 
 /عليه بأعظم نعمة ف

ا ع ،الإسلام
ً
درة موأن الله رزقه بعد الإسلام رزق

 
 الن

 
ن ظيمًا لم يرزقه إلّ

 جون ،صلى الله عليه وسلم عاش زمن رسول الله :البش  
 
د أن الله عز وجل منحه  فرصة

 أن الله هي  ، صلى الله عليه وسلممن الفرص الذهبية: خدم رسول الله 
 
أ  له ونجد

 
 
ع م الطريق إلى جناتٍ ونهر بل إلى الفردوس الأعلى: يحصر  معركة

 ِّ ي تر
 
 وي   صلى الله عليه وسلم الن

ْ
ل   ،فيها وكان يمكنه أن ينال الشهادةتل ق

ُ
عطاء من هذا ال ك

ت ف ؟الذي قابل به هذا العطاء هو هو مقابله  ما ،وجل له الله عز و 

ء )عفن(المسكير     ي
ي سى 
 
مور من أ ،كل هذا على نفسه من أجل طمع ف

ا ،الدنيا 
ً
 .لا يساوي شيئ

 ط غلبته
 
ة طأ أعليه نفسه فاستسلم لها، وأغراه به شيطانه فمباش 

 .ره له فركبه وقاده إلى أسوأ مصبر ظه

 
 
الله تبارك وتعالى يمكن أن يختارك  هذا مثال لنعلم كيف أن

ي 
 منو هو من نعمه وعطاياه أو من جلائل نعمه  ءٍ ويصطفيك لش 

عرض أنت وتنصرف ،عظيم عطاياه
 
 !! ثم ت

أنظر إلى أين يذهب المصبر بأولئك الذين أعطاهم الله فأعرضوا 

فاك صطاحذر أن يكون الله تعالى اختارك وافصرفوا، واصفاهم فان

 !فللقرآن، ثم تعرض أنت وتنصر 

ي أخذهم القرآن
 
ما ك  ،من هنا أيها الإخوة الكرام يتفاوت الناس ف

بير  و  ،وبير  خاشٍ ورابحٍ  ،يتفاوتون بير  هالكٍ وناجٍ  -عامة  –أنهم 

ي 
م كل سى  رر

عطىي كل  ءٍ إنسانٍ ح 
ُ
ي وإنسانٍ أ

ي صفِّ ءٍ سى 
 
، كذلك الذين ف



ي منازلهم ودرجاتهم عندالسفر 
 
ي الله بحسب المه اء يتفاوتون ف

ام التى

 .يخدمون القرآن من خلالهاو يرصدون أنفسهم لها 

  أيها يا
 
ا وعليكم  الإخوة والأخوات، يا أهل القرآن، إن لكم مهام 

كم  كون فيه مع غبر
واجبات عظيمة جليلة نحو القرآن، منها ما تشبى

  ؛من المسلمير  والمسلمات
ّ
أهل القرآن من المسلمير   لأن

والمسلمات، ومنها ما تختصون به عنهم بفضل هذه المهمة العظيمة 

أه الله  ي اختاركم الله تبارك وتعالى لأجلها والواقع الذي هي 
الكريمة التى

إيجاز، بالواجبات وتلك  م ببيان هذه المهامِّ كجه إليتو أفلذلك  لكم،

 ك: فمن ذل

  
ً
تك: أول ي مهمَّ

 
فاحرصوا يا أهل القرآن على   :تحقيق الإخلاص ف

ً   ا تجديد النية، احرصوا على تنقيتها، بحيث نصنع جدارً    ا كببر
 
 عازلّ

نف الأول ونكون بالفعل سفراء للقرآن الكريم، يس ل بيننا وبير  الصِّ

ية وتنقيتها على الدوام  ،فحسبهذا 
ّ
بل احرصوا على تجديد الن

وطكافة ال بحيث تبلغون فيها أعلى الدرجات وتستكملون منها ، ش 

. حتى تكونوا من عباد الله المخلِصير  الم   صير 
َ
  خل

ي  رصًا ح –لكم بالتحذير  صلى الله عليه وسلموتذكروا على الدوام اختصاص النتر

ي قوله  كما  –عليكم  صلى الله عليه وسلم منه
 
ي صلى الله عليه وسلم ف

 
 تبارك وت : "الحديث ف

 
 الله

 
عالى إن

ي  بينهإذا كان يوم  القيامةِ 
ل  إلى العبادِ، ليقصى   ، وكل  أمةٍ جم، يب  

 
، اثية

 
 
دعى به رجل  جمع القرآن ي سبيلِ اللهِ فأول  من ي 

 
تِل  ف

 
ورجل    ،، ورجل  ق

ر المالِ   عز  وجل  للقار كثبر
 
 على ئ، فيقول  الله

 
نزلت

َ
مْك ما أ

ِّ
عل
ُ
: ألم أ

 ، قال: بلى يا ربِّ ؟ قاللىي رسو
 
 فيما علمت

 
 ؟ قال: فما عملت

 
 : كنت



 النهارر 
 عز  وجل  لهأقوم  به آناء  الليلِ وآناء 

 
 ، فيقول  الله

 
، وتقول  : كذبت

 
 
 له الملائكة

 
 تبارك وتعالى: كذبت

 
 أن يقا، ويقول  الله

 
: فلان ل  : بل أردت

ين  ...قارئ   ةأبو هرير  -عهما، ثم  يقول  الراوي جرى م ماو )وذكر الأخر 

ي الله عنه
ب رسول الله (: رض  ، فقال:  صلى الله عليه وسلمثم ض  ي

يا أبا "على ركبتى

ر بهم النار يوم القيامة   ."هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسع 

ها الإخوة الكرام ي  -يا أهل القرآن  –الإخلاص ، الإخلاص أي 
 
ط ف ش 

علموننا 
 
ي قبول العمل الصالح، كما ت

 
ي أقول ربنا سبف

 
واخر سورة حانه ف

 ﴿  :الكهف
 
ان
َ
نْ ك م 

 
و ف رْج   ي 

ْ
رك

ْ ش   ي 
 
لّ الِحًا و   ص 

 
لً م 

 
لْ ع عْم  ي 

ْ
ل
 
هِ ف بِّ اء  ر 

 
لِق

ا
ً
د ح 

َ
هِ أ بِّ ةِ ر 

 
اد   [112]الكهف:  ﴾بِعِب 

ي القرآن، وحققها، : ثانيًا: فهم القرآن 
احرص على معرفة معات 

 قها. على معرفة الألفاظ وتدق تحرص مامثل

ي فليس 
القرآن كلمات مجردة، إنما هو معان نورانية، وتلك المعات 

ة ولأهل يلزم للمسلم عام ، بلوأنوارها لا يمكن للمرء أن يعرفها بنفسه

ي تكشف 
ا من التفاسبر المتوسطة ]التى ً القرآن خاصة أن يطالعوا تفسبر

ي 
ول، التفاسبر التى  

ي الإجمالية وأسباب الب 
ي الكلمات والمعات 

عن معات 

ف بمق  على بعض ما يستفاد من الآيات[.  اصد السور وتنص  تعرِّ

والهدف هو أن يسكن القرآن القلب والعقل، ويغذي الفطرة 

رآن الق والسلوك، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال معرفة تفسبر 

م على الاشتغال ببقية القراءات، بعد إتقان ، الكريم
 
وهذا واجب مقد

وع، وبعده قراءة واحدة برواية واحدة يبدأ أهل  القرآن هذا المش 



ي وإذا كان بالإمكان الجمع بينهما ، يكملون رحلة طلب بقية القراءات
 
 ف

 .فلا بأسالطلب 

مطلوب منا أن نتوفر على هذا التفسبر الذي وقع عليه الاختيار، 

 جمع عليه لاستيعابه، تمامًا كما نفعل من الإكثار نفندرسه، نهضمه، ن

ي  قراءتهمن تلاوة القرآن، كما نفعل  من إجادة 
 
 وحفظه، وكما نفعل  ف

  الاستماع إلى تجويد المجيدين من قرائه. 

ي قلوبنا بالقدر 
 
ي القرآن ف

وبالجملة: مطلوب كما قدمت أن تسكن معات 

ي ألسنتنا،
 
  أي كما الذي تسكنه ألفاظه ف

 
  ا عندنا اجتهاد عظيم جد

 
 ،ا جد

ي 
 
ي أن تسكن ألفاظ القرآن ف

 
ي لسنتنا بطريقة صحيحة كذلك ينبأف

عى 

ي قلوبنا بنفس المقدار 
 
ي القرآن ف

لا نصبر  ،أن نسعى إلى أن تسكن معات 

 أصحابِ  على كلمة نقرؤها ونحن لا نفهم معناها، ما
 
كان هذا شأن

 .صلى الله عليه وسلم رسول الله

ي او  تر
 
ي جاء فيها أصحاب  الن

ة التى ي هذا بالحادثة الشهبر
 
 صلى الله عليه وسلم عتبر ف

عالى وتالله تبارك  :قالوا ؟وماهي  :فقال ،هلكنا  :يقولون هذه الآية

ي سورة الأنعام: 
 
 ﴿ يقول ف

 
ئِك

َ
ول
ُ
مٍ أ
ْ
ل
ُ
مْ بِظ ه 

 
ان وا إِيم  بِس 

ْ
ل مْ ي 

َ
ل وا و 

 
ن ذِين  آم 

َّ
ال

م   ه 
َ
 ل

 
ون

 
د
 
هْت مْ م 

 
ه مْن  و 

 ْ
فعلق الأمن والهداية على  .[20]الأنعام: ﴾ الأ

ية، وليس له هدا مسألة الظلم فإذا وقع ظلم  من الإنسان ليس له أمن،

ي   وأينا رسول الله يا :وبعضهم قالها، قال يرمون إليه، أدرك ما صلى الله عليه وسلمفالنتر

 اعلى الأقل، ف؟ لم يظلم نفسه
 
ي  لن أوضح لهم أن هذا الظلم  صلى الله عليه وسلم تر

ك، ا﴿: قول لقمان لابنه صلى الله عليه وسلموقرأ لهم  مقصود به الش    ي 
 
 ت
 
ي  لّ

ت    ب 
ْ
رك

ْ ش 

 ِ
َّ
 بِاللَّ

 
 إِن

 
ك ْ

ِّ م  الش 
ْ
ل
ُ
ظ
َ
ظِيم  ل

 
  [11]لقمان:  ﴾ع



ا
ً
ا، ؛ لقرآنالعيش با: ثالث ا، وقولنا قرآني  أن يكون فهمنا قرآني 

ا، أن نكون  ا : ق-كما عبر بعضهم عن هذه الحالة   -وسلوكنا قرآني 
ً
رآن

ي على الأرض. 
 يمش 

  -أيها الإخوة والأخوات، يا أهل القرآن  –إننا 
 
  نشهد صحوة

 
  إسلامية

ي جانب العلم والتعلم والتعليم،
 
ة، ف خطىئ من ينكر أن  كببر لشباب اي 

ي مجال الكتب والمجالس والشيوخ وبرامج  الآن ما
 
شاء الله ف

ز فيها مناهج ومقررات وترتيبات تناسب جميع  وطلاب، تبر

م إلى آخر ما هو معلو  ... المستويات: المبتدئ والمتوسط والمنتهىي 

 
 
ي هذا الجانب، صحوة

 
  ف

 
ة   حاض 

 
ء مشكور وسعىي  طاغية ي

وهو سى 

ور وجهد مأجور بمشيئة الله ه لكن مما يحزن المتابع لهذ، تعالى مبر

ي 
 
ي جانب العمل، هذا ف

 
الحركة أو القضية أننا لا نرى مثال ذلك ف

ي حياة الأمة؟ أين شيوخها وطلابها؟ 
 
جانب العلم، لكن أين الربانية ف

إن أردت أن أكون من  أين كتبها ومقرراتها؟ أين دورها وحلقاتها

 ؟... وبياناتها؟ أين طلابها؟ أين رعاتها ودعاتها؟ أين مناهجها 

 
ِّ
ر ي   علمًا لا يتبعه عمل إن

  ل  ب  
ِّ
 لا ع بصاحبه غضب الله تعالى، وإن

 
ملً

 يهديه عِ 
ْ
، لابد من صاحب   م  ل ي ضلال مبير 

 
كما  ،لجمع بير  الاثنير  اه ف

يْهِمْ ﴿قال ربنا سبحانه وتعالى: 
َ
ل
 
 ع
 
مْت ع 

ْ
ن
َ
ذِين  أ

َّ
 ال

 
اط ر  ضِ 

ْ
بر
 
وبِ اغ

 
ض
ْ
غ م 
ْ
ل

يْهِمْ 
َ
ل
 
ير    ع

ِّ
ال
 
 الض

 
لّ فالمغضوب عليهم هم: الذين علموا ، [7]الفاتحة:  ﴾و 

ذِين  آ﴿، عرفوا العلم ولم يعملوا بمقتصى  علمهم ا ولم يعملو 
َّ
م  ال

 
اه
 
يْن
 
ت

 
 
ه
 
ون
 
ف عْرر

اب  ي 
 
كِت
ْ
ا ال م 

َ
مْ ك

 
ه اء 

 
بْن
َ
 أ
 
ون

 
ف عْرر

، والضالون من  [101]البقرة: ﴾ ي 

ي 
 
 العلم والتعلم فعملوا بغبر علم.  هم الضالون؟ هم الذين قصروا ف

من  -حتى يكون القرآن حجة له لا عليه  -وصاحب القرآن لا بد له 



ي  ي الحديث أن النتر
 
رآن قال: "والقصلى الله عليه وسلم أن يجمع بير  العلم والعمل، وف

حجة لك أو عليك"، فهو حجة لك إذا تعلمته وعملت به، وحجة 

ي 
ي العلم والعمل فأحدهما. لا ينبعى 

 
على ما  أن نصبر عليك إذا فرطت ف

ي عالم الحياة. واعتبر بهذا الحديث 
 
تعلمناه حتى نحوله إلى تطبيق ف

الحديث عظيم سأقتصر لأن صلى الله عليه وسلم  تعلمناه من حياة رسول الله مما

ي الله عنه وأرضاه ل الحديث طويل يقول فيه سيدنا أبو
 ماهريرة رض 

م  ﴿: نزلت قول الله تبارك وتعالى اتِ و  او  م  ي الس  ِ
 
ا ف ِ م 

َّ
 لِلَّ

 ْ
ي الأ ِ

 
 ا ف

ْ
إِن رْضر و 

وه  
 
ف
ْ
خ
 
وْ ت
َ
مْ أ

ُ
سِك

 
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
 
ا ف وا م 

 
بْد
 
مْ بِهِ ت

ُ
اسِبْك ح  لما نزلت ، [020]البقرة:  ﴾ي 

ي  نزلت  رسول الله يا" :فجثوا على ركبهم فقالواصلى الله عليه وسلم  جاء أصحاب النتر

ي لا نطيق
ي لا "التى

ل كنتم تطيقونها هذه هي التى  كل آية كانت تب  

:  ول أبوتطيقونها، نعم هكذا يق لمي ين  حدثنا الذ"عبدالرحمن الس 

قر   ننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون خمس آياتٍ بخمس آيات لائو كانوا ي 

بًا ، وكانوا سب"فيهن  من العلم والعمل اوزنهن  حتى يتعلموا ماجيت

ي أن ربنا سبحانه وتعالى 
 
ا وعن المسلمير  خبر الجزاء ف

 
جزاهم الله عن

ي لانسخ هذه الآية الشاقة 
 يمكن أن يتحملها الإنسان، الشديدة التى

سخت بقول الله بعدها
 
 ﴿  :ن

ْ
ت ب  س 

َ
ا ك ا م  ه 

َ
ا ل ه  سْع   و 

 
سًا إِلّ

ْ
ف
 
 ن
 َّ
ف  اللَّ

ِّ
ل
َ
ك  ي 

 
ْ
ت ب  س 

 
ت
ْ
ا اك ا م  يْه 

َ
ل
 
ع ي  فانظر، [021]البقرة:  ﴾و  تر

 
 ما صلى الله عليه وسلمإلى أصحاب الن

ي واقع 
 
 حولوه إلى تطبيق عملىي ف

وا على ما تعلموه حتى  ،لحياةاصبر

ي 
ا عجزوا عن التطبيق عن سى   .منه جاءوا يعتذرونءٍ ولم 

ي بالصورة عن الحقيقة، خاصة أنتم يا أهل 
ي أن يكتف 

المسلم لا ينبعى 

ا من أجله. 
 
 جد

 
 عظيمة

 
يبة  أ القرآن، فإنكم تتحملون ض 

ً
ا من ذكر بعض

 
 
ي قريبًا كان يقولمشايخنا وقد ت

 
ي الش" :وف

ي أنا عشان قلت عت 
يخ يعت 



 مدة تسعير  سنة لأجل هذه الكلمة يايوسف ت
 
يبة  ض 

 
يخ ش حملت

 ،فإذا كان المسلم يقال له: أنت مسلم لأنه حافظ القرآن، "،يوسف

 و  ؟فكيف تفعل هذا 
 
 ت

 
 صب عليه ألوان العذابوضع عليه الآمال، وت

لة الوجه من  –أهل الإسلام  –لأنه مسلم، فأهل القرآن هم منا  بمب  

لة العير    
 ه. من الوجالإنسان، أو بمب 

: حال المسلمير    قر  !!وإذا كانت أكبر عقبة اليوم أمام الإسلام هي
 
أت

ي زماننا 
 
الم قال هذا ع ،بل من قبل ،هذا قريبًا عن عالم مسلم ليس ف

هل ممكن تدخل أوروبا  :سأله طلابهو مسلم عندما زار أوروبا 

 إلى الإسلام عندما 
 
 الغربيير  مفتوحة

 
الإسلام؟ قال: ستكون طريق

 .نعون بأن المسلمير  الموجودين اليوم لا يمثلون الإسلاميقت

 
 
ير  الأديان لمقارنته ب بل قالها أحد المفكرين الغربيير  وقد أسلم نتيجة

، م  هفت نفسه أن يحج إلى بيت الله الحرام فزار بلاد المسلمير 
 
 ث

ي أسلمت قبل أن أرى "وعندما زار بلاد المسلمير  قال: 
الحمد لله أت 

 ربما لم أسلمالمسلمير  
 
ي رأيت المسلمير  أولّ

 ."فلو أت 

نا اليوم  إذا كان هذا هو أعظم عائق أمام الإسلام اليوم فإننا نمد أيادي 

 :  وكل يوم لأهل القرآن نطلب منهم أن ينقِذوا الوضع بطريقتير 

ي ناحية القدو  -
 
ي  ة. الطريقة الأولى: بأنفسهم ف

 
 مسألة وهذا كما قلته ف

االعيش بالقرآن فهمًا 
ً
 وسلوك

 
 .وقولّ

ي أمرٍ سأحدثكم به ا  .الناحية الثانية: بجهودكم يا أهل القرآن -
 
لآن ف

ي  
ا لن أخف 

ً
ي  حديث

عنكم أنه هو سبب هذا اللقاء وهو الدافع الذي جعلت 

 .أطلب أن أتحدث به



ص تحقيق الإخلا هذه الثلاثة: )، نالقرآيا أهل ..  أيها الإخوة والأخوات

ي مهمتكم
 
بالإضافة إلى ما تقومون  آن(العيش بالقر و  ،فهم القرآن، و ف

تقومون به بالفعل من  ما –بارك الله سعيكم وشكر جهدكم  -به 

ي 
 إن شاء الله تعالى -بإتقان، هذه الثلاثة تجمع  الأداءبإتقان، و  التلفى

ي يمكن أن أطرقها وأفرِّع الكلام  ليتناولها.   –
كل  ما عداها من المهامِّ التى

ي 
ي محاور أريد أبثكلكت ِّ

 
 لها ف

 
ي عنونت

 م هذه النقطة الثانية التى

ة   الإسلام ليكون رائدقلت: المحاض 
ِّ
ي رد

 
سهمُ أهلُ القرآن ف

ُ
 كيف ي

 ؟الحياة من جديد 

 

 المسلمير  إلى الله يا أهل القرآن، ..  أيها الإخوة والأخوات
 
 رد

 
إن

د وغبر القادر ه،القادر يردهم بنفس، كل مسلم  عز وجل واجب   هم ير 

 .بتوفبر هذا القادر

ي الإسلام فروض الكفايات كما لا عندنا 
 
ض يخف  عليكم، وفرو  ف

ة،  ي الأزمنة الأخبر
 
ت عند المسلمير  ف ي تغبر

الكفايات من المفاهيم التى

ي نحن محتاجير  أطباء،
 مهندسير  محتاجير  أهل دعوة ثم فاكرين يعت 

اس ثم يكون ليس علينا حاجة،
 
ال من ق نصدر لهذا المجال بعض الن

ء؟هذا؟ من الذي قال ليس علينا  ي
فرض  الكفاية هذا ما معناه؟  سى 

فرض  عليها أن توفر من فيهم  فرض  الكفاية فرض  على الأمة كلها،

ا: توفر 
ً
: توفر البعض، وثانيًا: توفر من فيهم الكفاية، وثالث

 
الكفاية: أولّ

 ب،قأنها تتحرى وترا من عندهم الأهلية للقيام بهذه المهمة، رابعًا: 



دي  ؟تراقب أدائهم هل تم  
ُ
 ، تراقب رسالتهم هل؟، تراقب عملهم هل أ

ي لله ولرسوله
  ؟صلى الله عليه وسلم تمت على الوجه المرض 

مطلوب من الأمة كلها أنها تراقب وتتحرى هل بالفعل أولئك 

، بهذا العمل هم أهل له، الذين قاموا
 
ل وه هم فيهم الكفاية فعلً

 ؟قاموا به وأدوه أم لا 

، وكذلك تبليغ  رسالة الإسلام إلى من لم تبلغه من غبر المسلمير 

نا أبفى من فالدعوة عند الرسول، اءنتهافرسالتنا ليست رسالة تنتهىي ب

  الداعية،
َّ
م ربنا تبارك وتعالى هذا الدرس الصحابة رضوان الله كما عل

ي شخص رسول الله
 
ح  ﴿ :من خلال الآياتصلى الله عليه وسلم  تعالى عليهم ف ا م  م   و 

 
د م 

ول   س   ر 
 
ل  إِلّ س  بْلِهِ الر 

 
 مِنْ ق

ْ
ت
َ
ل
 
 خ

ْ
د
 
 ق

ْ
إِن
 
ف
َ
 أ

َ
لى
 
مْ ع

 
بْت
َ
ل
 
ق
ْ
تِل  ان

 
وْ ق

َ
 أ
 
ات م 

ا
ً
يْئ
 
 ش
 َّ
  اللَّ

صر   نْ ي 
َ
ل
 
يْهِ ف قِب 

 
 ع

َ
لى
 
لِبْ ع

 
ق
ْ
ن نْ ي  م  مْ و 

ُ
ابِك
 
ق
ْ
ع
َ
   [100مران: ]آل ع ﴾أ

 المسلمير  إلى دينهم وتبليغ هذا الدين لغبر المسلمير  حق 
 
فرد

ي 
 
هم هذا الدين ف رقابنا، يقوم به من فيهم الكفاية، وعلى الأمة توفبر

ي أداء مهمتهم 
 
وتأهيلهم وتقديمهم وتحميلهم المسؤولية ومراقبتهم ف

 .والقيام بوظيفتهم

 .أثمت الأمة كلها ؛لله .. وإلا  حمدفالفإذا فعلت الأمة ذلك 

نحتاج الإسلام، ويحتاجه المسلمون، ويحتاجه  -أهل القرآن  –إننا 

 .فمن أجل أن نحافظ على الإنسان: بدنه وروحه -مسلمير  غبر ال

 
 
 .ومعت    ومن أجل أن نحافظ على الأشة: مادة

 
 
  ومن أجل أن نحافظ على المجتمع: وحدة

 
 .وقوة



 
 
هذا الكون من الذل الذي يعيشه ويعانيه تحت  خرج  ومن أجل أن ن

ي لا
ذي لحقيقة لها إلى العز ا سيطرة الأيادي الملوثة والشعارات التى

ي جر   ي ظل العيش مع الأيادي المتوضئة من صحابة النتر
 
 به قبل هذا ف

 تباعه إلى أواخر أمة الإسلام لما سقطت الخلافةأتباع أتباعه و أو  صلى الله عليه وسلم

 .الإسلامية

ي والحاض  والمستقبل
 .. ومن أجل أن نحافظ على الدين: الماض 

نا: القيم والمبادئ الحقيقية  ا عن بعومن أجل أن نمنح أنفسنا وغبر
ً
يد

ي لا
 .حقيقة لها القيم الزائفة والمبادي الملوثة والشعارات التى

ري الدنيا الحرية 
 
ي عبودية الواحد ..  ومن أجل أن ن

 
الحرية الحقيقية ف

يعة  ي العمل بش 
 
ي العمل للدنيا والآخرة، والعدل ف

 
ي السعة ف

 
الأحد، وف

ي رر الإسلام، كما عبر   ّ  عن ذلك الصحاتر ي  بعِىي
نه الله عبن عامر رض 

 رضاه وهو بير  ي  أو 
 
 ر   يْ د

 
؟ قال: لماذا جئتم :م قائد الفرس لما قال لهست

" 
 
 عباد،إلى عبادة ربِّ ال من عبادة العبادِ  إن الله ابتعثنا لنخرج العباد

نيا  ور الأديان إلى عدل الإسلام،ومن ج  
ًّ
نيا إلى سعة الد

 
ومن ضيق الد

ي حملتها الأ "والآخرة
لك أن و  ،صلى الله عليه وسلم مة بعد نبيه، هذه هي الرسالة التى

ي )إن الله ابتعثنا ي كلمة هذا الصحاتر
 
 ف

 
 يست ،(تتأمل طويلً

 
عمل  كلمة

ي  -استعملها القرآن 
ي الأنبياء -كما تعلمون أكب  مت 

 
 استعملها ف

بتعثة كما قال  ي نفسه، لأن هذه الأمة م 
 
، وهو استعملها ف والمرسلير 

وا ": صلى الله عليه وسلم نبينا
وا، وبش ِّ وا ولا تعشِّ روايشِّ

ِّ
عِ "، "ولا تنف ما ب 

 
ثتم فإن

ين ثوا معشِّ بع 
 
ين ولم ت ي  ،"ميشِّ

ي هذا المقام فأ :يعت 
 
 ف

 
نا إن أنا قمت



ي هذا المقام فأنت رسول  ،صلى الله عليه وسلم رسول رسول الله
 
وإن أنت قمت ف

 .صلى الله عليه وسلم رسول الله

ي  –أيها الإخوة والأخوات  –فمن 
 
تطمح نفسه أن يكون سببًا ف

هذه العودة؟ من يؤسس ليكون عودة الإسلام من جديد؟ من يعمل ل

 ؟ ولن يكون حتى صلى الله عليه وسلمالحياة؟ من يكون رسول رسول الله  الإسلام قائد

  صلى الله عليه وسلميدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 
ُ
ة، أقرأ  قول وتحفظون على بصبر

ذِهِ ﴿الله عز وجل: 
 
لْ ه

 
نر ق

م  ا و 
 
ن
َ
ةٍ أ صِبر 

 ب 
َ

لى
 
ِ ع

َّ
 اللَّ

َ
و إِلى

 
ع
ْ
د
َ
بِيلِىي أ

س 

ي  ِ
ت  ع  ب 
 
ابن القيم رحمه الله تعالى استنبط من هذه ، [122]يوسف:  ﴾ات

 
 
لى ع صلى الله عليه وسلم إليه رسول الله ا ن يدعو إلى ما دعألابد و  مسلم كل  الآية أن

ط، قال:  ة وهذا ش   صلى الله عليه وسلم من أتباع رسول الله الرجليكون  فلا"بصبر

ا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصبر 
ً
 ة". حق

ي    صلى الله عليه وسلمويقول النتر
ِّ
ي : "بل

  ولو آية"، غوا عت ِّ
ِّ
 ف،: هذا فرض وتكليغوا بل

ي 
يف، ولو آية: هذا تيسبر وتخفيفعت ِّ  .: هذا فخر وتش 

من يرغب أن يكون هذا السبب الذي يضع النداء مرة أخرى:  أكرر 

ي  ي الحديث أن النتر
 
زال قال: "لا ي صلى الله عليه وسلمالبذرة ويغرس الغرس كما جاء ف

ي طاعته". 
 
ي هذا الدين غرسًا يستعملهم ف

 
ريد أن ي من الله يغرس ف

 ل. وأن يكون غرس الله عز وج ،صلى الله عليه وسلميكون رسول رسول الله 

 ا"كلنا له"وأحسب أن قلوبكم تجيب الآن : 

كم  عز وجل أمامووضع الله ،أ الله لكم واقعًا قد هي  ..  يا أهل القرآن

هذا هذه الفرصة و  ،فرصة عظيمة لو انتهزتموها لكنتم أسعد الناس



 
 
  الواقع أن

 
ق والغرب قد ألقت بفلذات أكبادها المسلمة  ش   الأ من الش 

إخوة  ..بل ربما بما هو أكب  من ذلك  ،فؤادها بير  أياديكم، بثمرات 

 
ّ
  باء،ظون الآ يحف

ّ
  الأمهات، ظنّ وأخوات يحف

ّ
ن ظو وإخوة وأخوات يحف

معكم الحاض  ومعكم المستقبل ومستقبل  بناء والبنات،الأ 

 .المستقبل

  فلا يغيير   
ّ
ا أن

ً
 –هؤلاء هم أمل أمة الإسلام وهم  عن أذهانكم أبد

ا ، وهم مستقبلنصلى الله عليه وسلمهم حملة رسالة الرسول  –إذا صدقنا الله فيهم 

وعزنا الذي نأمله ونصرنا الذي نبحث عنه، وهذا الأمر  ،الذي نرجوه

 ويحتاج من أهل القرآن يحتاج من أهل القرآن إلى تفكبر وتخطيط،

    :وكل أخ مع نفسه ،بأن تجلس كل أختٍ مع نفسها 
ُ
دين دخل الكيف أ

 
َ
ي القلب والبيت الذي أ

 
ً   سواء   - ؟دخلهف غبر  وأ ا كان هذا الدخول مباش 

 ٍ  إلى هذه الأش عامة، -عبر أي وسيلة نتصل بهم من خلالها  مباش 

 وإلى أولئك الأطفال الذين نتعامل معهم منها خاصة. 

 
ّ
 لتكن لكل من

ّ
المفضلة  ا وسيلتها طريقته المحببة، وليكن لكل من

ي 
ي الوسائل والطرق والسبل التى

 
 يختارها بنفسه فلو اختلفنا ف

والأسباب والأساليب المهم: أن نصل بالإسلام إلى قلوب هؤلاء، 

ا، إسلام الصحابة 
ً
ندعوا إلى الإسلام كله عقيدة وعبادة وأخلاق

، إسلام الدنيا والآخرة، إسلام الدنيا والدين، كما قال تبارك  والتابعير 

 آم  ﴿ :وتعالى
ْ
إِن
 
مْ بِهِ ف

 
ت
ْ
ن ا آم  لِ م 

ْ
وا بِمِث

 
دِ ن

 
ق
 
وْاف

 
د
 
ت
ْ
وقد  ،[117]البقرة:  ﴾اه

نجحتم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 

 الرحيم. 



 
ُ
 مِّ ح  فهذه أمانة أ

ُ
 .. ن آها لأهل القر ل

ّ
ا، وأن

ً
ا قرآن

 
كون  ي أن يكون كل  من

 
ّ
،كل  من

 
فهم ما ا داعية ا ي 

ً
ي  لسان

 
ي  ،وقلبًا قبل هذا  وجوارح   ،القرآنف

يعت 

ا يدعوا تطبق ما
ً
ي القرآن ولسان

 
 إلى القرآن.  ف

ي ذلك الكلام الذي 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأتى

 
 
ي قلوبنا، وأن نأخذه بقوة، وأن يكتب لنا تبارك وتعالى أن ننجح قلت

 
ه ف

ي ثماره، ونختم بالدعاء العظيم الذي لاو فيه، 
نه أن فبى  عن أن يؤتى

 .يستعملنا ولا تستبدلنا

 

 


